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سعد بن أبى وقاص 

راحت الأمٌّ توقظ حُسامًا من النسوم : املتيققظ 
يا حُسامٌ حتى نذهب لتزور خالّتك الريضّة . 

رد عليها حُسامٌ متكاميلا : دعينى أَممْ يا أمّى , فقدمى 
تَوْلِمى ولا أستطيعٌ أن أمثى عَليها . 

قالت له أَمّه : لا تكن كسولاً يا حسام . ألا تَعلمْ أن 
زيارة الريض واجبّة , وأنها صَدقَة توَجَرٌ عَليْها ؟ 

قال خُسام : أعلَّم يا أمى : ولكن قدمى توَلمُّنى 
حَقيقة , فقدٍ الدوت أمس فى أثناء لعبى الكرَة . 
آويا قدّمى ! 1ه يا قدمى ! 

قالت أمّه : لا تبالغ فى الشكوى يا حسام . فقدمك 
سليمة , أتعلمُ أنك لا تريد أن تزورَ خالتك المريضّة , 
وتَتعلّلُ بألّم فى قدمك ؟ فما بالك بمن قاد مَعرَكَة فاصلة 
فى تاريخ الأَمَّةِ الإسْلامِيّة » بّينما جسمة يدرف دما 
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وصّديدًا ! 
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قال حسام : أحقا ما تقولينَ يا أمّى ؟ فمن يُكون هذا 
القائد ؟ 

قالّت أُمّه : إنه البَطْل المثابرٌ سَعْدُ بن أبى وقاص . 

تَرجّاها حُسام : هَلاً حَكيْت لى قِصّنَهُ يا أمَى ؟ الحكها 
لى فأنا أحبا أن امْتعها . 

قالت أُمّه : كان سعدُ بن أبى وقّاص من أخوال النبىئ 
صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ فهو من بنى زُهرَةً أهل آممة 
ستو وهيرة] اين راق سي الله جايو وس كم 
يَفْخرٌ بسعدٍ ويعترٌ بقرابته . فذات يوم وهو جالسْ إذ مر 
سعدٌ به فقال ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ لأصحابه : هذا 
خالى .. فليّرنى امْرؤٌ خاله . ش 

قال حسام : ومتى أسلمَ سَعدُ يا أمّى ؟ 

فابتسمت أُمّه وقالّت : أسلمَ سعد فى وقت مُبكّر , 
فقد كان ثالث ثلاثة أسْلموا . ويقولٌ عن نفسه : لقد 


ا 

إِسْلامَ سّعدٍ سَبقته رُؤيا رآها فى انام كان لها أكبرٌ الأثر 
فى إسلامه ؟ 

قال حُسام : وكيف ذلك يا أَمَى ؟ 

قالت : قبل إسْلام سَعَدٍ بعَلانَةِ أيَامِ » رأى فى تومه أنه 
يَمضى فى طَريق شديدٍ الظّلام » يُمشى فيه مُتَحَبَطَا 
لا يَستطيعٌ أن يرَى فيه أىّ شىء . إذ أنارَ له قَمرٌ فَجأة 
فراحّ يَمشى فى نوره , فرأى بعض أشخاص يُمشون 
أمامّه » فتعرّف عليُهم فإذا هم ريد بن حارثة , وعَلى بن 
أبى طالب , وأبو بكر الصّديق . فسألّهم : منل متى وأنتم 
ها هنا ؟ قالوا له : هذه السّاعة . 

وعددها بيغت المسن فى اليوَمَ العالى . علج أن 
محمد بن عبد الله جاء بذين جديد» يَّدْ غيسادة 
الأصنام ويّدعو لعِبِادَةٍ اللّهِ الواجدٍ الأحد , وَعَلِم أن 
الثلاثة اين رآهّم فى رُؤياه : رَيدَا وعًِا وأبا ببكرء قد 


تنه ١‏ 78 لشت 

أمْلّموا » فقابلَ الرَسَولَ ‏ صلّى الله عليه وسلم ‏ 
وأسلمّ هو الآخر 

وقد أسلم سعد على يَدَى أبى بكر الصديق وهو ابن 
مبع غنشرة سنة . وكان إهمان سعد عَمِيقا رابيخا 
لا يترغرّع » ظهر ذلك واضيحًا عِندما علمت أمّه بخبر 
إسْلامِه » فهى تعرف كم يُحبّها سعد . وكم هو رَقِيقٌ 
العاطنة بلا بها ؛ فحاولت أن تستغل حُبّه له رده عن 
فد صامت عن الام والنثراب لا تاكن ولا شري 
ليَرجعٌ سعد عن إسْلامه ٠‏ حتى شرفت على الموت . 
وجاءه بعض أقاربه وطلبوا منه أن يَرَى أُمّه وهى تَتلّوّى 
مِنَ الجوع . عَسَى أن يَرِقَ قلبّه لها حينَ يّراها , ولكنه 
على الرّغم من حُبَّهٍ الشّديدٍ لهاء إلا أن حبّه لله 
- سُبحانه وتعالى ‏ ولإسْلامه كان أكبرٌ وأشَّدّ . 

فقال لها بِقُوَةٍ إيمان : واللّهِيا أُمّى , لو أن لك 
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غالة نفس اخريضتة تفمكا نفسا هنا توكدلة فيدئ هذا 
لشىء . فكلى إن شئت أو لا تأكلى . 

فتأكدت أمّه أنه لا مَجَالَ لردٌّهِ عن الإسلام : 
فرجعت عن صومِها وتركته لحاله . 
د 3 3 

0 2 0 تت اققااع 5 _00 3 بد لف 
فعلته » فقالَ تعالى : 9 وإِن جامّداك على أن تشركَ بى 
: 7 56 ل 1 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الذنيا 

مُعروفا © . 

وكات الْرّسولُ ‏ صلى اللَهُ عليه ومّلم ‏ يُحبّه حْبا 
عَظيما , فدعا له : (اللّهٌِ سَدَّد رميته , وأجبْ دعوتم, 
فكانت رميّتةُ قاطريّة » وظهر ذلك فى كثيرٍ من الَعاركِ التى 
شارك فيها . وكانت دعوته كذلك مُستجابّة . فذات يوم 
وهو بالسّوق رأَى رَجُلاًيَسُبُ بَعضّ الصّحابّة » فقالَ له : 
نسب صّحابَة الرسول _صلَى اللَهُ عليه وسَلّم ‏ ؟ إن م 
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َسَهِ عن ذلك دعوت عَليك . فاممتهزاً به الرَّجُلُ وقال : 

قال حُسام : وماذا فعلّ يا أَمّى ؟ هل دعا عليه 
حقًا . وهل امئتجاب الله لدُعائه ؟ 

فالت أَمّه : لا تَتعجّل يا حسام , فسأخحكى لك . نعم 
يا ولدى دعا عليه . 

وقبل دُعائه توضاً وصلَى لِلّهِ » ثم دعا قائلا : اللْهُمَ 
إِنّ هذا الرّجِلّ سَّبّ قَومّا سَبقتْ لك منهُم الحسنى ‏ 
فلئن كان أغضبك فاقض عَليه . 

وسرعان ما خرجت ناقة شاردة من أحد الببوث» 
مُتجهة إلى السّوق لا يَردُها شَىءٌ .. حتى دهسّته 

قال حسام : يا سُبحان اللّه ! 


قالت أمه : لا تعجب يا خُسام » لقد سبق أن قلت 


فد اند 

نك 54 الرسوق_ صلى اللعليه وسلىت يذعا له 
بامنتجابة الدُعاء . ثم إنْه أحدُ المبشّرينَ بالجنة . 

قال حسام : هُنِينًا له الجنة ! 

قالت أمّه : ذات يوم ينما الرٌسولُ ‏ صلى الله عليه 
وسلّم ‏ وأصحابه جالسون . إذ نرَّل الوّحى وأخبره 
بشّىء ماء فقالَ ‏ صَلَّى الله عليه وسلم ‏ لأصحابه : 

- يَطلُعْ عليكم الآن رجلٌ من أهل الجنّة . 

فراحَ الصّحابة يَتلفتون ويّبحنون من الْمشّرٌ بالجّنة ؟ 
فإذا به سعد بِنُ أبى وقاص . 

ولحرص الصّحابةٍ علّى طاعة الله ورضاه , لق 
بسعدٍ عبد الله بن عَمِرو بن العاص يسأله عمًا يفعله 
لينال تلك الَنزلّة » وما يَقومٌ به من أعمال تَؤَهّله لدُخول 
الجنة . فردٌ عليه سعد بقوله : ظ 

لا شىءً أكثر ثما نعمّلُ جميعا . غير أنى لا أجل 
لأحد من المسلمينَ طيغنا ولا سوءا . 
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وم يكل سعد على هذه البشرى فيسل عن طاعةٍ 
الله وعبادته , بل زاته البُشرى هِمّة وحَماسا , ليكون 
أهلاً للجنة الّوعودة . 

فكان فى الغرّوات فارسًا مغوارًا تجلت شجاعته فى 
كل غزوةٍ غزاها . فيومَ بدر شارك هو وأخوه عُمَير , 
وكان عُمَرٌ لا يزال حدنا صفير ‏ فردهس صدى الله 
عليه وسلم ‏ لصغر مينه . ولكنه ظلّ ييكى حتى رق 
لبكائه وأجازّه » فانطلق الأخوان يُجاهدان فى سبيل الله 
بشجاعة وبسالة » مُضَحَينَ بكلّ غال ونفيس , حتى 
متعي ول يديه هف الله 

وير لقن , اويل سوه اليا ا 

قال حُسام : طبعًا أعلّم لقد كان النصرٌُ للمُسلِمين ‏ 
ولكن عصى الرّماة أمرّ الرسول ‏ صَلَّى اللَهُ عليه وسلّم ‏ 
ونرّلوا عن ابل » فغافلهم المشركون , وامتطوا الجبل 
وأمطّروا المسلمينَ بوابل من السسّهام والرّماح زلوّلت 


ب ١ه‏ 

كيانهم وفرقتهم . 

قالت أمّه : عظيم . وحين تفرّقَ المسلمون , السف 
غك 8 من المتحانة حول وسول اللةت:صان الله علينة 
وسلم ‏ بأجسادهم , وفتحوا صدورهم لتلقى ضَربات 

وحين وآة- صل الله عليه وسلم ‏ يرمى هذا 
الرّمى » جعل يُشْجّعْه قائلا : ارم سعد , ارم فداك أبى 
ين ع ا 75 58 596 5 ٍ 2 
وأمّى . فظل سعد طِوالَ حياته يفتخرٌ بقول الرّسول ‏ 
على الله عليه وسلمس.. 

صاحب سعد رسول الله - صلى اللَّهُ عليه وسلم ‏ 
قرابة عشرينَ عاما , وكان له موقفْ يومّ حِجّة الداع , 
فبعدَ أن أتمّ منايك الحجّ مرض مَرضًا شديدا . 

فزارّه ‏ صلى اللَهُ عليه وسلوب فى ذارةاء قسالة 
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سعدٌ : يا رسول اللَّهِ إنى ذو مال ولا يُرثمى إلا ابئة 
واحدة , أفاتصدّق بعلتى مالى :. 

قال النبئّ : لا . قال سعدٌ فبنصفه ؟ قال النبِيُ : لا . 
قال فبعلنِهِ ؟ قال النبيُ : نعم . والثلست كدير . إِنْكَ إن 
رّرْ وَرئتك أغبياء » خيرٌ مسن أن تررّهم عالة يتكففون 
الئاس . 

قال حُسام : ألهذه الدّرجةٍ كان مُنفِقا فى سَبيل الله ؟ 

قالت أمّه : كان سعدٌ غَسِّا بارك الله له فى رزقه 
ووسّعَ تجارته . فكان ماله حلالاً لا غبارَ عليه . وكان 
لا يَسسَى حقٌ الله فى ماله . 

قال حُسام : وماذا عنه أيضًا يا أُمَى ؟ إنّ سيره عَطِرِ 
مَليئة بالُواقف والأحداث العظيمة . 

قالت أُمّه : وهناك المزيدٌُ يا وَلدى , فلسعدٍ القَضلٌ 
فى فتح بلادٍ فارس ودُخول الإسلام إليها . ففى عَهدٍ 
الخليفة عمرَ بن الخطاب واقِعّة , تَدُلُ على قَُرَّةٍ إيمان 
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وصّبر ومُغابرةٍ لا دود للها . فقد انتشر التمردُ 
والعصيان فى بلادٍ العراق , وزادت هَجَمات الفرس 
على المسلمين . وكانت معركة « الجسر » النى راح 
ضحيتها أربعة آلاف شهيدٍ من المسلمين فى يوم واحد . 
فقرّرَ الخليفة أن يذهب إليهم بنفسيه على رأس جيش »؛ 
ولكنّ بعضّ الصّحابَة رَأَوْا من الأفضّل أن يُبقى 
تلك المهمّة . فكان سَعدٌ هو من وقع عَليهِ الاخديار . 
4# # 1 
خرج سعد فى جَيش عِدَّتهُ ثلانون ألفّ مُقاتِل ؛ 
يَذِيبْ الصّخور . خرجوا ليُلاقوا مائة ألفي مقاتل من 
قوّادهم وأشهرهم . 


قات 
وَأشَاز الخليفةب عم بن الخطاب و على سعد أن 
يبعث إليهم أؤَلاً من يدعوهم إلى الإسلام ؛ ولكن 
الغرورَ والكفرَ أعميا أبْصارَ الفرس , فكان ردُهم : هى 
الحرب تفصيل بّيندا وبّينكم . 
ضالكِ يَظهِرٌ مَوقِفُ سعد العظيم , وتظهرٌ قَوَة إمانه 
وثقته بنصر الله له . فكيف له أن بَخوضَ حَربًا ضاريّة 
وكل هذه وقند تمكو همة امرض و كيفة ود ماقت 
الدُماميل ل جملمه تدرف دما وقيِحا ؟ 
ولكنه يإهان راميخ وبعوة عَزة جبارة ‏ تُحاملَ على 
نفسيه وصلى صّلاة الظهر موده , ثم كبر أربع 
د كانت إيذانا ببدء مَعركة القادسيّة ؛ أو بَدءِ 
الصّاعِقَةٍ الى ترلت بالفُرس وقضت على عِباةةٍ انار . 
وطارة جح جيش الْمسلِمِينَ جدود الفرس | الفاري تس 
نَهاوَندَ والمدائن ‏ وفى المدائن أظهِرَ جيشْ المسلمينَ 
شجاعة وإقدامًا لا مثيل هما . إِذْ كان نهر دِجِلَةً بين 


الات 
السلم والفرس وكان موس فيضان البهر : فأمرَ نسعيل 
جَنْودَه بغبور النهر : وكما دخلت اجنود النهر رجت 
منه سالمة لم تفقد ولا شكيمة فرس ‏ الحديدة المعزضة 
فى فم الفُرس ‏ . فقد كانوا يَعبرون النهرّ آمنينَ مُطمَئنين . 
كما لو كانوا يَسيرون على الأرض . 
د 3 > 
وتعميرها » وعمل على إرساء قواعد الإسملام فيها . 
ولكبث حدث أن تاآمرَ أهلّ الكوفة على سعد , فبَعفوا 
الصّلاة . فينرُكُ سعد العراق ويَعودُ إلى المدينة . ويأَبَى 
أن يعو إلى العراق مرّة ثانيّة . 
ويقضى ما بَقى من عُمِرِهِ فى الّدينة مُعترَلاً اناس 
والفتنَ والنزاعات على الخلافة , حتى لَقِىَّ ربَّهُ وقد 
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الرّسول لهُ أنهُ من أهل الجنة . 

وفى حالَةٍ النزع يَطلبُ سعدٌ من بَنِيِهِ أن يُكفْوةُ فى 
توب قَدِيم بال , ويقولٌ لهم : لقد لقيت الكُمَارَ يوم 
تبن بهذا الويه واعا اذكرة عدا ا . 

وهكذا مات سعد بطل القادسيّة » فاتِح المدائن , 
مُطفِئٌ النار التى كان يَعْبّدُها أهلّ فارس . 

وما أن انتهت أمْ خُسام من قِصةٍ سعد بن أبى وَقَاص : 
حتى قَفَرَ حُسامٌ من سّريره بخفةٍ ونشاط , وقال : هيا 
يا أمَى حتى لا نتأخر عن زيارّة خالتى الْريضّة . 

قالت أَمّهِ : وقدمّك ألا تؤلمّك ؟ 

قال حُسام : إن زيارة الأريض واجبة يا أمّى » وجب 
ألا تمنعنا أشياءٌ بَسيطَةٌ مثل هذه عن أداء الواجب . 


